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أبو بكر الباقلاني
ســنخصص هــذه الوحــدة للتعريــف بعلمــاء الأشــعرية الكبــار، والبــدء ســيكون بعلمــاء المرحلــة الأولى 

لتطــور الأشــعرية، وبرائدهــم الإمــام الباقــاني.
 حيـاتـه ومؤلفـاتـه:

أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد القاضــي المعــروف بابــن الباقــاني، والملقــب »بســيف الســنة«، 
»ولســان الأمــة«. ولــد بالبصــرة، ولم تحــدِّد المصــادر تاريــخ هــذا الميــاد، ورجــح بعضهــم أن ميــاده كان عــام: 
338هـــ. وسمــع في مرحلــة التلمــذة مــن كبــار العلمــاء مثــل أبي أحمــد الحســن النيســابوري  وغــره. ونقُِــل أنــه 

درس علــى أبي بكــر بــن مجاهــد تلميــذ الأشــعري الأصــول، وعلــى أبي بكــر الأبهــري الفقــه. 
وقــد أرســل عضــد الدولــة )أحــد ســاطين بــي بويــه زمــن الخليفــة العباســي الطائــع لله( إلى الباقــاني وهــو 
شــاب ليعــرف أدلــّة أهــل الســنة والجماعــة علــى غيرهــم، فتوجــه إليــه أبــو بكــر، وأفــادت رحلتــه هــذه إلى شــراز 
في إظهــار نبوغــه، وغلَبَتِــه علــى مخالفيــه بالحجــة، فقربّــه عضــد الدولــة، وصحِبــه معــه إلى بغــداد لمــا دخلهــا، 

ودفــع إليــه ابنــه صَمْصَــام الدولــة، ليعلِّمــه مذهــب أهــل الســنة.
ثم اختــار عضــد الدولــة، وقيــل الخليفــة، الطائــع لله )363ـ381هـــ( الإمــام الباقــاني رســولًا إلى ملــك 
الــروم الأعظــم باســيل الثــاني )366هـــ( ليظهــر بــه رفعــة الإســام، وكان لملــك الــروم رســوم في الدخــول عليــه 
أباهــا الباقــاني، وجــرت لــه في القســطنطينية مناظــرات مــع رجــال الديــن الــروم، ظهــر عليهــم فيهــا، فطلبــوا مــن 

الملــك إكرامــه وإخراجــه مخافــة فتنتــه للنصــارى. 
وبعــد وفــاة عضــد الدولــة تــولى ابنــه صَمصــام الدولــة الســلطة، وعــرف للباقــاني قــدره، فــزادت قــدم 

الباقــاني رســوخاً ورفعــةً حــى وفــاة صمصــام الدولــة ســنة 376هـــ . 
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قــام الباقــاني بالتدريــس في بغــداد فكانــت حلقتــه عظيمــة، واشــتهر بالقــدرة علــى الجــدل وإفحــام 
الخصــوم مــن الرافضــة والمعتزلــة والجهميــة. يقــول ابــن خلــكان: »وكان كثــر التطويــل في المناظــرة، مشــهورا 
بذلــك عنــد الجماعــة، وجــرى يومــا بينــه وبــن أبي ســعيد الهــاروني مناظــرة، فأكثــر القاضــي أبــو بكــر ...فيهــا 
الــكلام ووســع العبــارة وزاد في الإســهاب، ثم التفــت إلى الحاضريــن وقــال: اشــهدوا علــي أنــه إن أعــاد مــا قلــت 
لا غــر، لم أطالبــه بالجــواب. فقــال الهــاروني: اشــهدوا علــي أنــه إن أعــاد كلام نفســه ســلَّمت لــه مــا قــال«. 
وأجمعــت المصــادر علــى أنــه كان في الفقــه مالكــي المذهــب، وأكــد القاضــي عيــاض ذلــك مــرارا في 
»المــدارك« حيــث أثبــت رئاســته للمذهــب في وقتــه. ودرس عليــه جماعــة لا تعــد أصــول اللغــة، وأصــول الديــن، 
والفقــه، وخــرج منهــم مــن الأئمــة: أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن نصـــر المالكــي، وعلــي بــن محمــد الحــربي، وأبــو 
ــمْنَاني، وأبــو عبــد الله الأزدي، وأبــو طاهــر الواعــظ، وغيرهــم. ومــن المغــرب: أبــو عمــرو بــن ســعد،  جعفــر السِّ
وأبــو عمــران الفاســي. قــال أبــو عمــران: »رحلــت إلى بغــداد وكنــت قــد تفقهــت بالمغــرب والأندلــس عنــد 
أبي الحســن القابســـي وأبي محمــد الأصيلــي، وكانــا عالمــن بالأصــول، فلمــا حضــرت مجلــس القاضــي أبي بكــر 
ورأيــت كلامــه في الأصــول والفقــه مــع المؤالــف والمخالــف حقــرت نفســـي، وقلــت: لا أعلــم مــن العلــم شــيئا، 

ورجعــت عنــده كالمبتــدئ«. 
كان القاضــي غزيــر التأليــف يكتــب كل ليلــة خمســا وثلاثــن ورقــة تصنيفــا مــن حفظــه، فــإذا صلــى 
الفجــر دفــع مــا كتبــه إلى بعــض أصحابــه، وأمــر بقراءتــه عليــه، وأملــى عليــه الزيــادات. وقــد كثــرت تصانيفــه 
في أنــواع العلــوم ولا ســيما الــردود علــى الجهميــة والخــوارج والكراّميــةِ وغيرهِــم مــن أهــل البــدع، ومــن هــذه 
المصنفــات: »شــرح اللمــع للأشــعري«، »كيفيــة الاستشــهاد في الــرد علــى أهــل الجحــد والعنــاد«، و»الأصــول 
الكبــر في الفقــه«، و»مناقــب الأئمــة ونقــض المطاعــن علــى ســلف الأمــة«، و»الملــل والنحــل«، و»هدايــة 
المسترشــدين« و»المقنــع في أصــول الديــن«، و»نقــض النقــض«، و»كتــاب البيــان عــن الفَــرْقِ بــن المعجــزات 
والنرنجيــات«، و»الانتصــار«، و»التقريــب والإرشــاد«، و»دقائــق  والســحر  والكهانــة  والحيــل  والكرامــات 
الــكلام«، و»الكســب والتبصــرة«، و»تمهيــد الدلائــل وتلخيــص الأوائــل«، و»إعجــاز القــرآن«، و»الإنصاف 

فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه«، بالإضافــة إلى العديــد مــن المؤلفــات النفيســة القيمــة.
أمــا عــن وفاتــه فيقــول  صاحــب »الوفيــات«: »وتوفي...]ببغــداد[ آخــر يــوم الســبت ودفــن يــوم الأحــد 
لســبع بقــن مــن ذي القعــدة ســنة ثــاث وأربعمائــة ببغــداد )304هـــ(، رحمــه الله، وصلــى عليــه ابنــه الحســن، 

ودفنــه في داره بــدرب المجــوس، ثم نقُــل بعــد ذلــك فدفــن في مقــرة بــاب حــرب«، قــرب قــر ابــن حنبــل.
منهجه وأهم آرائه العقديـة :

قــام ابــن خلــدون في »مقدمتــه« بمتابعــة تاريخيــة لتطــور المذهــب الأشــعري، فبعــد حديثــه عــن الــدور 
الحاســم الــذي اضطلــع بــه أبــو الحســن الأشــعري لإرســاء قواعــد المذهــــب، انتقــل إلى أقــرب تلاميــذه ومؤســس 
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المذهــب حقيقــة بعــده ألا وهــو أبــو بكــر الباقــاني، فذكــر أنــه: »تصــدّر للإمامــة في طريقتهــم وهذبهــا ووضــع 
المقدمــات العقليــة الــي تتوقــف عليهــا الأدلــة والأنظــار، وذلــك مثــل: إثبــات الجوهــر الفــرد والخــاء، وأن 
العــرض لا يقــوم بالعــرض، وأنــه لا يبقــى زمانــن… وجعــل هــذه القواعــد تبعــا للعقائــد الإيمانيــة في وجــوب 

اعتقادهــا لتوقــف تلــك الأدلــة عليهــا وأن بطــان الدليــل يــؤذن ببطــان المدلــول«. 
لقــد كان أبــو بكــر الباقــاني –بالفعــل- المؤســس الحقيقــي لمدرســة الأشــاعرة العقلانيــة هــذه المدرســة 
الــي اقتــدت بمنهــج الأشــعري في المرحلــة »اللّمعيــة«، وأضافــت للمذهــب قضايــا ومباحــث جديــدة، كقــول 
الباقــاني بأحــوال أبي هاشــم المعتــزلي، وقولــه بــأن للقــدرة الحادثــة تأثــرا، وأنهــا تصلــح للضديــن، وإنــكاره الفعــل 

الطبيعــي للأشــياء في ذاتهــا.
أمــا في خصــوص المحتويــات الكــرى لعقيــدة الباقــاني، فنســجل أن مــن أهــم أنظــاره وإضافاتــه في 
المذهب اهتمامه في مبحث الذات بتحليل خواص المحدَث وســائر الموجودات المخلوقة الممكنة؛ ليصل إلى 
إثبــات قــِدَم الواجــب ســبحانه، وأنــه الخالــق الــذي يفتقــر إليــه كل شــيء في وجــوده. وقــد بــى ذلــك علــى 
قاعــدة ونظريــة الجوهــر الفــرد، الــذي ترجــع إليــه الممكنــات في انقســامها. فلمــا كان الجوهــر ثابــت الحــدوث 

ه دلَّ علــى أنــه ليــس بقــديم، وأنــه محتــاج إلى قــديم لوجــوده.  لتحوُّلــه وتغــرُّ
وفي مبحــث الصفــات حــرص القاضــي علــى إثبــات أنهــا صفــات لا هــي هــو ولا هــي غيره...وانفــرد 
عــن الأشــاعرة بإثبــات أن صفــة البقــاء عــن الوجــود. بينمــا توقــف في الصفــات الخبريــة، كمــا مــال فيهــا إلى 

الاتبــاع وتــرك التأويــل.
أمــا أهــم مــا يســتوقف في آرائــه المتعلقــة بالوجــود الإنســاني فجعلــه للقــدرة الإنســانية –كمــا قلنــا قبــل- 

مدخــا في الفعــل والتأثــر عكــس مــا ذهــب إليــه معظــم الأشــاعرة، ممــا قربــه نوعــا مــا مــن الطــرح الاعتــزالي.
وقــد تميــز الباقــاني أيضــا في طــرح مبــدإ العــادة ونفــي الســببية، وتزعــم القــول بــأن الســببية ليســت قســرية 

بغيــة الــرد علــى الطبائعيــن والماديــن وإظهــار شمــول القــدرة الإلهيــة، وإمــكان حــدوث المعجــزات والخــوارق.
ومــن جهــة أخــرى -وعلــى مســتوى المنهــج– مــال الباقــاني إلى العقــل أكثــر، وذلــك بفعــل ضــرورات 
الجــدال، ونظــرا لحاجــة الاتجــاه الأشــعري إلى التقويــة والدعــم، فاضطـُـر إلى تغليــب الجانــب العقــاني علــى 
الدليــل الشـــرعي الــذي انحصــرت أهميتــه عنــده في الأمــور الســمعية. ويعتــر كتابــه: »تمهيــد الأوائــل« خــر دليــل 
علــى توجُّهــه هــذا، لأن الباقــاني جمــع فيــه أهــم آرائــه، واســتعمل لإثبــات قضايــاه كل مــا في جعبتــه مــن أدلــة 

عقليــة سمــح لــه بهــا اطلاعــه الواســع وثقافتــه الشــاملة.
ومــن أظهــر مــا تجليــه مؤلفاتــه أيضــا أبحاثــه المتقنــة في مناقشــة النصــارى والثنويــة واليهــود، حيــث أظهــر 

عــن مســتوى رفيــع في الــردود والمناظــرات.  


